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ممراتعدةالىالطريقيتفرعجبثالخبح!رعند

أنهوفكرتوقفالنخيلبساتينعمقفيبعيداتغور

المتدليةالاغصانالىورأىالطوبحانطبموأزاةسشمير

بلونالتيوالاذرع،الحائطتتوجالض!الحمروالنجيمات

عندما-تخيلهاوالتي،البمبرلاشجارامحائدةواالضرأب

بم،نمارأسهوأبعد،بهلتمسكتمتدانها-تحتهامنمر

وبطرف،رأسهالحليقوبينبينهاالمسافةمنيزيدانيريد

مياهفوقالمهتزةالنخيلمراوحالىيرىكانعينه

المتشمسة،السلاحفودروع،المطحلبةا)ساثة

التيالسوافيومسالك،الربوةفوقنمتالتيوالنباتات

المزروعةالارضوقطع،النخيلأشجارصفوفتغيبها

تحلقانخفيفتينبقدميهأحسى،المدونةبالورودالمرىمعة

كلماقدماهتثيرهالذيالدقيقوبالتراب!الارضفوق

يمتلككلبيتبعهاكلبةمرتأمامهومن،الارضمستا

جدارفيفجوةمنوراهمارقبتهفوقلسوداءبقعة

النخيلسعفمنكتلةصوببعيداويمضيان،الطوب

قامته،مناعلىليسالطوبجدار،احويلةفترةقبلقطع

ترفبانوعيناه،الترابيةا)كتلةفوقابحفورأسهوكان

القصبيه.البيوتودخنهة!المسيجةالى!رضمساحات

مزيجايسمع:الاصواتأوطأليسمعأذنيهيرهفكان

وهسيسوالضفادعوالطيوروافيالم!مياهحئرطشةس

وا،ابمبراأشجارأوراقواحتكطك.النخيلررصعفات

حركاتأوبعيدةكلابنناحكلو،الناضجةاهـالاثمارسقو

يشعروهوتساءل،الحطبأ؟وامتيرتلجرذعنيفة

هناتعيثرانهاأحقا:الاصواتكلفوقيطفوبجسده

كفيهايخضبالعرسحناءيزاللاصغيرةكعروس

وقدميها؟

اخنفتوجلةاصيورمنسربمرراسهفوقصن

وتشابكبينالعذوقاندستأوالنخصلطاماتخلفبعيدا

السوافي.ماءبموازاةمحلقةذهبتأو،السعفا!ت

الذىالدربنهايةناجيةونظرثيابهتحتششاتحسس

سرت؟الطريقانحناءاتوتغيبه،الرمان"شجارنظلله

للموشياءورأىموجودماكلتشكللأحسهارجفةبدنهفي

فيماحدثتشعيدةاشياءتتذكرمتطاولةحزينةوجوها

شعريمسكالجسمضئيلوفنىيشبحونأفؤال:مخى

وتتحول،الماءفيفتغوصاليهيسحبها4بولفتاة

مكتومة.طرطسةالىاخححأتا

منه.ليجعلالطينيعجنكيفالطفولةمنذتعدم

لتكونيعجنها،الفرحأوبالحزنتمتليءادميةوجوها

وأالارضفوقتعرقوهييومكليقابلهاقرويةوجوها

القريةبيوتمنبيتكلفي،وتذوىتمرضأوتتزاوج

كلفيهبث،الصلصالمنرائعانضديئا،تمثالاصنع

لديه،القدرةهذهيحسدونوالجميع،وأحزانهأفراحه

لهميزينلكيالنقودلهويدفعونبهيفخرونكانواواكنهم

منموتاهموجوهاو،وجوههملهملينحتأو،بيوتهم

اختار:طويلةلفترةيصنعهبقيواحدوجه،قديمةصور

-:أخوهيسألهوكان،وجدهطينأففنلله

اليك؟تميللاانها،التعبهذاكللم-

-:بالعرقمتفصدووجههيغضبكان

هذاأهدلهاأنوأريدعميابنةانها،يهملا-

...قزخمتا

تمورورغبات،تعتملرهيبةأشياءدأخلهوفي

وتحفر،الطينكتلةتشكلالتيبأصابعهتتوهجةلاهبة

الجبهة،فوقالشعرخصترتمحى!ي.التجاويف

يراهاأحديكنلمأ-رىوأشياء،ألوجهفيرالؤمازتان

لزيادةانتبهقدغيرهأحدلا،سواهع!4اب!ةوجهفي

البسيطللالتواءأوالايسرابطهافحتأللحم!نض!يلة

وأغاصبةتكونحيثماالسفلىشفتهافييحدثالذي

تتكلمحينماالعينينتحتالوجهفيالتوبملةالءابروز

يكبرها.شخىمعبىجدية

انمهوملأتصندرهفيمحصىورةري!حقبخة"خر-ء

والعشبالطحالبورائحةالطلعوغب!رالنباتاترالحة

ثلمةصوبالترابيالرتفعفوقمنهبلىوبدأ،اليابص

منبصفينمحددترابيامحريقباتجاهالطوبسياجفي

مراوحتظللهسارتا)ضم!،رالىوسحاتيةا)خخسل؟لش-جار
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أخذ،عيحيهيغمضبأنقويةرمخبةوانتابتهالنخيلى

فتمس!ك،أصنابعهويمدالترابيةالارضفوقيحلق

الممراتبينالنتشرةالطينيةالبيوتمنالصاعدبالدخان

كتلالاصابمهذهوتسؤي.المزروعةوالممم!حاتالمائية

قصيربأنفبيضاءلفتاةكبيراوجهامنهوتحشعالدخان

تضحك،السفلىالشفةفيبسمي!وبىالتؤأءعاليةوجبثة

الدروبفتظللبعيداخصتهاكأتتطاير!الالتواءفيزول

ويشثربعيداشعرهايسترلل،الوألىمحةوالمساحات

الذيالنخلةجذعالىانتبه.المفتوحةالسماءفيويذوب

لاحطفوقهيحىيركانوعندما،الساقيةطرفيبينمد

بلونفاقعةحول"ا،لوانوتخيليةالغرينالس!اؤيةمياه

.الدم

وسصعظنقرتيقونقرهالصغيحبابامامتوقف

-:الدارجوفمنصوتا

لح؟صا؟من-

انص!تبابفتحت.زوجكلااسمهوص،احأنفكر

تلفهـالماصةبفوالملفوفبوجههاالعليااغتحةافاعتلأت

-:فوجئتكأنماخفيضبصوتصاحت،جيدا

عمي؟ابن-

فبلةخدهفوقوطبعت،تماماالصفيحبابانفتح

وضع،رائعابيضبثوبالضوءفيكلهاكانت،لعريعة

بهصاحت،يدهوقبلرأسهافوقيده

...تفضل-

عطرها،رائحةخياشيمهوملأت،مرتبكادخل

بيدهوتحسس،الحديثالخشبدهانررائحةممزوجة

وفتحتطينيةغرفةالىفسمبقتهالحوشفيكانا،الفراغ

:البابله

ذهباوعمتيوعهب،المزرعةفيروجي،دخلا-

عينا3اعتادتوعندماالغرفةدخل.قاليتحسوالمدينةالى

،الجديدةالاثاتقطعيرىأناستطاعالظلام

وقال،بمسمارالحائطفوقمعلقةبيض!اء"دشداشة"و

اطرافهاتلوث:زوجهاثوبانه":ورحلسىوهونفسمهفي

ولكويه،داخلهفيتستعررهيبةبنارشعر؟"الدمقطرات

تنهيدةتنهدولكنه،طفلمثليصرخاو،يبكيلووود

:تقولوسمعها،مسموعة

لبن.كوبلكسأحضر-

-:تقولالحوشمنوسمعهاالغرفةفيلوحدهب!قي

اهلي؟حالكيف-

يتحسسوهو،لتسمعهعالرصوتعليهارد

جلسته:وضعويرتبثيابه

بخير.-

أخذه،كبيرلبناناءبيدهاكانالغرفةدخلتعندما

-:منها

الجيش.مقتسرحتلقد-
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-:اللمبنيشربوهوي!دوجم!تمنهاقتربت

.التنورمثلساخن،مريضأزت-

وابتسم:،أيبمنأاناءوكأ-ح

..بخيرانني-

خياشي!"وامتلات.تانيةصرذوجههتحلم!-ت

-:ئحتهاابر

الطبيب.الىوصالحأدانأخذكس!،ساخنأنك-

الاناءفيتبقىماشرب

الا!ليسىث-مسضربةانهاطصدقينيبحىير"نشكب-

مهما:شيئانسستكانطاورر!نئأفي!سركت

؟الشاياكأعملكلل-

التصاعاتعينيهوملأتالس!قفصوبوننهأرتنهد

السقف،تسندالتيالخشمبأءمدذورهـىفوقءالت!و

-:بعينيهنثاعيناهالتقتوضمندما

؟لسعيدذأنتهل؟ص،لككي!.لا-

وأنت؟،أجل-

وتابع،صدرهمنتخرجكادتطويلةزفرةكبت

:الا!حمدةفيالصغيرةوالنتوءاتحرجالمشالخشبعسرى

فيأبيوسأساعدالجيشمنت!سرحت)فد-

...الارض!

لته:لصمأو،ضحكت

تمثالي؟تكمللمأ-

تمبخرةأحزانهواخذت،بالسرورشعر

...ولونتهيرأكملته/قد-

الطوبجدارالىمتكئةقبالتهوجلستثوبهالملمت

-:قدصجهافوقوزنهامركزة

هديةتعطنيلمانت،ليانه،آريدهانني-

عرسي.

ولكنه،قلبهعلىيقبضونتحىء"لارتباكباأحس

متوتر:وبصوتب!رحقال

جلبتهافقدالعرسهديةاما.لييبقىأنأريده-

...معالكماوسأعطيها،لزوجكولكمعي

من"بساطا"لهفرشتالبمبرشجرةفيءفي

ظلالىوتمتد،والادعيةوالقبببالمنائرمزيناالبردىأوراق

ووضعهماالمخدةثنى،الساقيةمبم،هفوقالبمبرشجرة

فيهـهـعةتنسابالتيالمياهالىيحدقوأخذحضنهفي

عنهايبحثوعندما،المزروعةالاراضيلتسقيالساقية

وأ،الاشجارتقلمأو،الجتنباتاتبينيراهابعينيه

الارضمساحاتبينالضيقةالماءمجاريحفرتعيد

الساحةفيالمتجولةللدجاجاتالحبوبتنثرأو،المزروعة

وضع.تثقلانوبعينيهيشملهبالخدررزمعر/الدارأمام

وفيالبمبرشجرةالىبظ!رهواستندجانباالريشمخدة



لسابحة،البطاتترتسمكانتاإضيقتينعينيهففحتي

مب،همنترتويأوأعشاشهاتبنيالدوريةوالعئشافير

عندماعينيهفتح.المزركشعمهابنةوثوب،الساقية

ورغيفصتخنايدهافيصحءلكانت-عوهمقبلةرآها

خبز:

أنمت؟-

جلسته:وضعكحنعدلى

-...قليلاأجل-

ايخبز:اورغيفالصحنأهـامحهوضثت

...بيضتينلكقليتلقد-

منذشيئايأكلأماز"تذكر.أمام!للالاىرلعندما

،الصباح

لها:ابتسمم

ئعا.جالسهت،شكرا-

،ةالكبيرجاجتناديضتاازهما،لكقليتيالقد-

!الاولاليومحباحلناأكخداهامنأتذكرلا

،يعتصرهرهيبإموبأ،أحشاءهتمؤقبالخناجرشعر

الاسماكبطونولمجطإغرينيةاالساقيةمياهصوبونظر

،الملحاءكلهورهاأو،الفوءفيتلتمعالففسيةال!صغيرة

انمممومة،البطاتأبنحةحولالمتجمعةالماءوقطمرات

تصفقالاشجاروأوراقبسرعةتتحركياءالالفورأى

فوقتم!قطالرمانشجرةوبورود،مدويةبأصوات

تتخللالتيالشمسىواشعة،ذابلةالترابيةالمصهـات

الزرقة،عليهاتغلبملونةألوانالىتتحللالاغصان

مجهولةنقطةفيمعلتهةاسماءوا،هشةرماديةوالارض

الاشجارفتنقلب،الوئيدةالريححركةتمزهاالكونمن

مياهوتمسيحجوانبهاالىوالبيوت"البساط"ومنائر

الساقيةقعرفيالش!ريةالاسماكوتلبطوالمروهـاتالانهار

فوقالنوءالتماعاتيرى،متشنجةةالاخيرلبطاتها

أ-ر!رريماخ-تو.برجوحثحى،-تذ!وية!لىء،ك:أور--جةا!طسوشني

اجنوبية4االبساتينتتخللبعيدةممراتفيالظلالوعن

والخبز!المتفثحةاورودوااطلعابراءعةالمخمخة

وروائح،اطلاءااإحدلثماوالحناء،حديثا!صالمص

بالنارالمتوهجةالتنانجبرقعرفيالمنثمويةالنهريةالاسماك

".نخالدهـا

متمبةنهريةاًسماك-وهيسعينيهأغمض

وحزينة.

نيت؟هل-

سمعثم،تمصياقدامهاوسمع،بشيءيجبهالم

ملكانربمابميداشخصاوتخاطبتتوقفالاقدامحركة

بعدالساقيةيعبر

طويلا:انتظرنالثلقد،عندناعميابن-

:يقولبعيداأجشصوتاوسمع

.4براهلا-

وتحيلالافقخلفرويدارويداتهبلىالشمس

بيناإخهصورةالترابيةالارضوفوق،الاشياءألوان

منيزيدانورجلانامرأةفوقهاعربةتدرجساقيتين

النابتالثيلبينومنعاليةبأصواتقهانويقيالعربةلب!رعة

صوبوتنسلغافيةحيواتتشتيقطالارضفوق

تتكومحصدوهاالتيالجتنباتاتوكو!،السواقي

ابنظهرعلىويرممانهاالجتبوروديعبثانزوجهامع

والحصان،فائقةبسرعةالعربةبقيادةالمشغولء!ها

وفي،ويقهقهون،بالستمرارسرعتهمنيزيدالوحيد

يحبها،كانامرأةهعن،تماثيلهعنيحدثهاأهدوءالخظات

الذىوحصاله،والارض،الجيشفيأصدقائهوعن

الاراصيعلىيهبطحينماالمشاءوعن،ركوبهيستطيعلا

التماثيلايصنعغريبوحيدرجلعلىذلكوقعالشاسعة

الاسماكويصمطاد،الشمسىتحتوييبسمها،الطينمن

الهلهمايقولكار،بنفسهصنعهكابفالةاليلافي

شحرهلهفالظلام،الليل!كبيرةأسما.كايصطاد

الماءصفحةفوقتنعكسالمسرعةأحربةاكانت،الخاص

الحرافوعند،الناميةوالنباتاتابالطحاركاماتبين

فبقي،الحصانخهلفمنونزل،العربةأوقفالطريق

العربة،بتوقفوزوجهافوجئت،براسهينكتالحصان

،ملفوفخنجراثيابهتحتمنيخرجعمهاابنورأت

الخنجر:لهمايقدمورأته،بقرابه

عرسكما.هديةلكماجلبتلقد--

كومةفوقووضعهيديهبينوقلبهصالجأخذه.

الجت:

.شكرا-

،اسرع:الحصانيفربوأخذ،جديدمنوركب

يداعبصالحكان،تسرعالعربةاخذت".بسرعةطر

منسقطالذيللخنجرينتبهاولمويضحكانزوجته

تسرعالعربة،الساقيةفيوتدهورالجتكومةفوق

متصلبارر!ائقاناوع"أقريبهةاالدي!-رزكتابيد!وب

أحديلاحظهأنودونوجههدمعتانبللتبم،الوجه

قدرجالعربةوذهبت،دموعهويمسح،معهمايقهقه

.الملتويالتراريالطريقفيعة-ر-

رطب
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ايايطهـاا-فلور،نم!ما


